
 الخرطــوم – بعــــد عقد علــــى انفصال 
جنوب السودان عن الشمال، يواصل رفاق 
ســــابقون لا يزالون في الســــودان قتالهم 
ضــــد الخرطوم علــــى الرغم مــــن الإطاحة 
بحكم الرجل القوي عمر حســــن البشــــير 

قبل عامين.
عبدالعزيز  المتمرديـــن  هـــؤلاء  ومـــن 
الحلو زعيم أحد أجنحة الحركة الشعبية 
شمال الســـودان الذي بدأ رحلته قبل 36 
عامـــا من أجـــل إنهاء تهميـــش الأقليات 

الأفريقيـــة مـــن قبل الحكومة الإســـلامية 
العربية .

وبعـــد محادثات مطولة علقت الشـــهر 
الماضـــي ”للتشـــاور“، وقـــع الحلـــو الذي 
يســـيطر على أجـــزاء من ولايتـــي جنوب 
كردفان والنيل الأزرق اتفاقا لوقف الأعمال 
العدائيـــة مـــع الخرطـــوم. وكان مقاتلـــو 
الحركـــة الشـــعبية شـــمال جنـــاح الحلو 
جـــزءا من القوات التي انقســـمت الآن بين 
السودان وجنوب السودان على اثر اتفاق 

ســـلام موقع فـــي 2005 أنهى حربـــا أهلية 
استمرت 22 عاما.

وكان اتفـــاق 2005 هـــو طريـــق جنوب 
السودان للاستفتاء على استقلاله ليصبح 
أحـــدث دولـــة في العالـــم في التاســـع من 

يوليو 2011.
وبينمـــا كان جنوب الســـودان يحتفل 
باســـتقلاله، تُرك وراء الحدود حلفاؤه في 
الحرب فـــي الســـودان الذي يضـــم أيضا 
مســـيحيين ، وســـط غالبية من المسلمين. 
وانهارت كل الآمال في أن تثمر ”المشاورات 
الشعبية“ بين حكومة الخرطوم والمتمردين 
عن نتائج واندلع قتال عنيف بين الطرفين 
فـــي يونيـــو 2011 قبـــل انفصـــال جنـــوب 

السودان بشهر واحد.
لكن جنوب الســـودان انزلق في صراع 
طاحن استمر لسنوات. وفي 2017 انقسمت 

الحركة الشعبية شمال إلى جناحين.
المقاتـــل  ويقـــوده  الأجنحـــة  وأحـــد 
المخضـــرم مالـــك عقار وقـــع فـــي أكتوبر 
الماضـــي مع حـــركات متمـــردة مـــن إقليم 
دارفور اتفاق ســـلام تاريخيا مع الحكومة 
الانتقالية بعد الإطاحة بعدوهم القديم عمر 
البشير. وفي إطار الاتفاق أصبح عقار في 
مارس الماضي عضوا في مجلس السيادة 

الانتقالي.
لكن الحلو رفض توقيع اتفاق منفصل 
لوقـــف إطلاق النـــار مؤكدا إصـــراره على 

أن تحتفـــظ قواتـــه بأســـلحتها ”للحماية 
إلى أن تتم صياغة دســـتور  الشـــخصية“ 

للسودان يفصل بين الدين والدولة.
وقـــال الحلو العـــام الماضـــي، إن عدم 
فصل الدين عن الدولة هو أســـاس ”الأزمة 
الســـودانية التي أدخلت البلاد في حروب 

أهلية متعددة“ منذ استقلالها في 1956.

والشـــهر الماضي قال كبير مفاوضي 
الحلـــو فـــي محادثات الســـلام إن إحدى 
القضايا الرئيسية التي لم تحل هي دمج 

المتمردين في الجيش.
وحذر جوناس هورنـــر من مجموعة 
المتمرديـــن  أن  مـــن  الدوليـــة  الأزمـــات 
والمجتمعات المهمشـــة تقليديـــا ما زالوا 
يـــرون أن الحكومة التي يقودها المدنيون 
فـــي الخرطـــوم لا تقدم ســـوى القليل من 

الحلول لمشاكلهم.
وقـــال هورنر إنـــه ”إذا لم يتم تطبيق 
حكـــم يتســـم بطابع تمثيلي أوســـع، فإن 
التغيير الكبير عبر أطراف السودان غير 

مرجح“.

 أنقرة – ســـارع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الخميس إلى شـــحذ همم 
قيادات حزبه العدالة والتنمية استعدادا 
لانتخابـــات 2023 والتي قيـــل الكثير عن 
اختلاف نتائجهـــا عن ســـابقاتها، فيما 
كشـــف اســـتطلاع للـــرأي أن الناخبين، 
ولأول مـــرة في تركيـــا، يفضلون تحالف 

الأمة المعارض على التحالف الحاكم.
وقال أردوغان أمام أعضاء من حزبه 
العدالـــة والتنميـــة ”نحتاج إلـــى اتخاذ 
إجـــراءات والتواصـــل مـــع الجميع من 
باب إلى باب“ قبـــل انتخابات عام 2023، 
مضيفـــا ”لا يمكننـــا تســـليم هـــذا البلد 

لهؤلاء الذين على غير هدى“.
وشـــدد الرئيـــس التركـــي علـــى أن 

”مصير تركيا يرتبط بمصير الحزب“.
وســـاهم ســـوء إدارة حكومة العدالة 
التـــي  الاقتصاديـــة  للأزمـــة  والتنميـــة 
عمقهـــا وباء كورونا في تراجع شـــعبية 
أرودغـــان وشـــعبية حزبه بشـــكل مقلق، 
ما دفـــع الأخير إلى الاســـتنجاد بنظرية 
المؤامرة وألقاء اللوم على أطراف معادية 

خارجية.
وأشـــار أردوغان إلى ”وجود أهداف 
خبيثة وراء خطـــط زج الاقتصاد التركي 
فـــي أزمة“، مؤكدا أن هـــذه الخطط ”تدار 

خارج البلاد“.
ودأب الرئيـــس التركـــي إلى تحميل 
أطـــراف مجهولـــة مســـؤولية الأزمـــات 
الداخليـــة التي تمـــر بها تركيـــا، إلا أنّ 
مراقبين يشـــيرون إلى أن إعـــادة تدوير 
هذه الورقة قبـــل الانتخابات القادمة لن 

تأتي أكلها كما في المرات السابقة.
وكشف استطلاع للرأي أن الناخبين، 
لأول مـــرة فـــي تركيا، يفضلـــون تحالف 
الأمـــة المعـــارض على التحالـــف الحاكم 
برئاســـة أردوغـــان قبل انتخابـــات عام 

.2023
ووفقًا لمســـح حديـــث أجرتـــه وكالة 
الاســـتطلاعات الخاصة ميتروبول التي 
أوردتها بوابة الأخبـــار دوفار، قال 44.1 
فـــي المئة من المســـتطلعين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و24 عامًا إنهم يشعرون 
بأنهم أقرب إلى تحالـــف الأمة منهم إلى 

التحالف الحاكم.
وفـــي المقابـــل، كان تحالف الشـــعب 
الذي يتألف من حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكم وحـــزب الحركة القومية المتطرف 
قد وصـــل إلى 36.2 في المئـــة ضمن هذه 

الفئة العمرية.
وحـــذر مؤســـس ومديـــر ميتروبول 
أوزير ســـنكار من أن هـــذه النتائج، على 
الرغم من أهميتها بالنسبة إلى معارضي 
أردوغـــان، لا تعنـــي أن دعم تحالف الأمة 
بين الناخبين الشباب يجب المبالغة فيه.

وقال ســـينكار ”الفرق بـــين الاثنين 
أقل بكثيـــر مما يتوقعـــه معظم الناس. 

يبدو أن الجيل الجديد ليس مغرمًا جدًا 
بالقادة الحاليين“.

ويتكـــون تحالـــف الأمة مـــن حزب 
الشـــعب الجمهوري العلماني المعارض 
الرئيســـي، والحـــزب الصالح من يمين 
الوســـط، وحزب الســـعادة الإســـلامي، 
والحـــزب الديمقراطـــي، ولا يعـــد حزب 
للأكراد  المؤيـــد  الديمقراطي  الشـــعوب 
جزءًا من هـــذه الكتلـــة المعارضة، لكنه 
أيضًـــا حقق نتائج جيـــدة مع الناخبين 

الأتراك الأصغر سنًا في الماضي.

وأمام تراجع التأييد لحزب العدالة 
والتنميـــة، تجد المعارضة نفســـها أمام 
فرصة تاريخية لاســـتثمار هذا التراجع 
استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة 

وهزيمة أردوغان.
منافســـة  أحزاب  تشـــكلت  ومؤخرا 
جديـــدة من قبـــل الشـــخصيات البارزة 
الســـابقة في حزب العدالة والتنمية، ما 
يســـاهم في تقليص الخزان الانتخابي 

للحزب الإسلامي المتراجع أصلا.
عن  المنفصلان  الحزبان  واســـتطاع 
حزب العدالة والتنمية، حزب المستقبل 
الذي أسســـه رئيـــس الوزراء الســـابق 
أحمـــد داود أوغلو، وحزب الديمقراطية 
والتقـــدم (ديفـــا) الـــذي أسســـه وزيـــر 
الاقتصاد الســـابق علي باباجان، حصد 
المزيـــد من الأصوات التـــي كانت تذهب 
لمصلحـــة الحـــزب الحاكم، وذلـــك رغم 

حداثة تأسيس كل منهما.
وكل هـــذه الأحـــزاب ترفع شـــعارا 
واحـــدا تقريبـــا وهو العمـــل على عزل 
الرئيـــس الحالـــي الـــذي يعكـــف حزبه 
وحليفـــه الحركـــة القومية علـــى إعداد 
دســـتور جديد على المقـــاس يؤبد حكم 

الفرد الواحد في تركيا.
ومـــن المتوقـــع علـــى نطاق واســـع 
قبل الانتخابات الرئاســـية أن تتشـــكل 
تحالفـــات حزبيـــة لتشـــكيل جبهـــة أو 
جبهتين لخوض الاســـتحقاق الرئاسي 
والتشـــريعي في مواجهة حزب العدالة 
والتنميـــة الذي يبدو أضعف بكثير مما 

كان عليه.
ويعمل أردوغـــان حاليا على ترميم 
التصدعات داخل حزبه وعلى تصحيح 
مســـار العلاقات مع حلفاء بـــلاده بعد 
ســـنوات مـــن الصدام مدفوعـــا بأجندة 
ومشـــروع أيديولوجـــي بعـــد أن وضع 
تركيا على حافة أزمة هي الأســـوأ ماليا 

وسياسيا.

 لنــدن – كشف رئيس الوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون الخميـــس، أن بلاده 
اســـتكملت ســـحب معظـــم قواتهـــا مـــن 
أفغانســـتان دون إعلان مسبق، مبررا ذلك 

بوجود ”أسباب واضحة“ لم يكشفها.
وقال جونسون للبرلمان ”جميع القوات 
البريطانية المكلفة ضمن بعثة حلف شمال 
الأطلسي في أفغانستان تعود الآن للوطن“، 
وأشاد بما حققته القوات البريطانية وأقرّ 
التي تواجه  في الوقت نفســـه ”بالمخاطر“ 

أفغانستان.
وأردف قائـــلا ”لأســـباب واضحـــة لم 
أفصح عـــن الإطار الزمنـــي لمغادرتنا، لكن 
يمكننـــي إبلاغ (البرلمان) أن معظم جنودنا 

غادروا بالفعل“.
انتشـــارها  البريطانية  القوات  وبدأت 
في أفغانســـتان فـــي 2001 بعد هجمات 11 
سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة، 
ولعبت دورا كبيرا فـــي العمليات القتالية 
حتـــى 2014. وقُتـــل 457 جنديـــا بريطانيا 

هناك.
وقال حلـــف شـــمال الأطلســـي، الذي 
تشـــترك بريطانيا في عضويته، في أبريل 
إن قواته ســـتبدأ الانسحاب بالتنسيق مع 
قـــرار الرئيس جـــو بايدن ســـحب القوات 

الأميركية بحلول 11 سبتمبر.
وزادت أعمـــال العنف في جميع أنحاء 

أفغانستان في الأسابيع التي تلت ذلك.

وتخلـــت الولايات المتحدة الأســـبوع 
الماضي عن قاعدة باغـــرام الجوية وهي 
قاعدة الانطـــلاق منذ أمد بعيد للعمليات 
العســـكرية الأميركيـــة فـــي البـــلاد مما 
أنهـــى فعليا أطول حرب أميركية. وتقول 
وزارة الدفاع الأميركيـــة (البنتاغون) إن 
انسحاب القوات الأميركية اكتمل بنسبة 

90 في المئة.
وقالت وزارة الدفـــاع البريطانية إن 
عددا صغيرا من القوات سيبقى لحماية 

الدبلوماسيين.
وحذر رئيس الأركان البريطاني نيك 
كارتـــر من احتمـــال انزلاق أفغانســـتان 
إلـــى حرب أهليـــة مع انســـحاب القوات 

الأجنبية من البلاد.
وقال بعد الإعـــلان عن مغادرة معظم 
القـــوات البريطانية أفغانســـتان إنه من 
”المنطقـــي“ أن تنهار الأوضـــاع في البلاد 

في ظل غياب القوات الأجنبية.
وأضـــاف أن أفغانســـتان قد تشـــهد 
وضعـــا مماثـــلا للحـــرب الأهليـــة فـــي 
التسعينات ”حيث قد نرى انقسام بعض 
المؤسســـات المهمة مثل قوات الأمن على 

أسس عرقية أو قبلية“.
وتابـــع قائـــلا ”إذا حدث ذلـــك أعتقد 
أن طالبـــان ستســـيطر علـــى جـــزء مـــن 
البلاد، لكنها لن تسيطر على البلاد كلها 

بالطبع“.
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 باريس – تجتمع فرنسا والدول الخمس 
في منطقة الســـاحل الجمعة للمرة الأولى 
منـــذ إعـــلان باريـــس تقليـــص وجودهـــا 
الارتبـــاط  لفـــك  للتحضيـــر  العســـكري، 
الفرنســـي الكامل في المنطقـــة دون وجود 
بدائـــل واضحـــة، فيمـــا يتفاقـــم الخطـــر 

الجهادي في المنطقة المضطربة.
وتعول فرنســـا التي قضت 8 ســـنوات 
في المنطقة دون تحقيق نجاحات كبيرة في 
مواجهة الجهاديين على الجيوش المحلية 
لمـــلء الفـــراغ بعد رحيـــل قواتهـــا (عملية 
برخان)، بالتزامن مع مســـاعيها لإنشـــاء 
تحالف دولي لمواجهـــة الجهاديين لا يجد 
حماسة من قبل حلفائها الأوروبيين وحتى 

الأميركيين.
ويجمع المحللـــون علـــى أن الجيوش 
المحليـــة المتعثرة لن تقـــدر دون دعم دولي 
واســـع على التصدي لهجمات الجهاديين 
الدامية وســـيطرتهم على مناطق واســـعة 
من أنحـــاء المنطقة الشاســـعة، مـــا يطرح 
تســـاؤلات بشـــأن البدائـــل بعـــد الرحيل 

الفرنسي.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى وجـــود بديلين 
لتعويض الانســـحاب الفرنســـي وضمان 
صمـــود الجيـــوش المحلية، وهمـــا كل من 
الولايات المتحدة غيـــر المكترثة بالانخراط 
المباشـــر في المعارك على الأرض وروســـيا 
الجاهـــزة لملء الفراغ وتعزيـــز نفوذها في 

المنطقة.

ورغم بعض النجاحـــات التكتيكية 
المســـجلة لا يـــزال الوضـــع قاتمـــا في 
دول الســـاحل الأفريقي، فبعد أكثر من 
ثماني ســـنوات على بدء أزمة أمنية في 
شـــمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر 
يوم تقريبا في دول الســـاحل الأفريقي 
مـــن دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من 
القـــوات المحلية أو انفجـــار لغم يدوي 

الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين. 
ولا تبـــدو الولايات المتحدة متحمســـة 
كثيـــرا لقيـــادة عمليـــة عســـكرية فـــي 
الساحل، خصوصا وأن استراتيجيتها 
الجديـــدة في مكافحة الإرهاب تســـعى 
لتقليـــص حجم تواجدها فـــي المناطق 
التدريب  بتوفيـــر  والاكتفاء  الســـاخنة 
والدعم اللوجيســـتي للجيوش المحلية. 
أمـــا الدول الأوروبية فـــلا يزال تدخلها 

العسكري في الساحل محدودا.
ولا يريد الرئيس الفرنســـي ماكرون 
الانســـحاب فورا من الساحل كما أنه لا 
يريد في الوقت نفســـه الغرق في الرمال 

المتحركة بالمنطقة.
ويســـعى ماكرون لحل هذه المعادلة 
الصعبـــة، إذ أنـــه لا يريـــد أن يترك أحد 
أهم مراكز نفوذ بـــلاده في أفريقيا لقمة 
ســـائغة للـــروس، خاصة بعدما خســـر 
جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، التـــي 
أصبحت شـــركة فاغنر الروسية تصول 
وتجول فيها عقب إنهاء فرنســـا عملية 

”سانغاريس“ العسكرية في 2016.

والخيار المطروح أمام باريس والذي 
مهـــدت له منذ أشـــهر، يتمثل في تدويل 
الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل، 
من خـــلال المزيد مـــن إشـــراك حلفائها 
الأوروبيـــين أكثر في هذا الصراع، ودفع 
الولايات المتحدة إلـــى تحمل عبء أكبر 
في المنطقة، مـــع إبقاء باريـــس لقواعد 

عســـكرية فـــي كل مـــن تشـــاد والنيجر 
ومالي وبوركينا فاسو.

ولا تبـــدي الـــدول الأوروبيـــة ترحيبا 
ملحوظـــا بالخطوة التي ســـبق وأن دعت 
إليها باريس، لاســـيما في ظل رغبة العديد 
منها فـــي عدم الانخراط فـــي أي تحالفات 
جديـــدة في تلك المنطقة على نحو يمكن أن 
يزيد من الأعباء العســـكرية التي تتعرض 
لها ويفـــرض ضغوطا داخليـــة قوية على 
بعـــض الحكومـــات، مع ظهـــور اتجاهات 
داخلية أوروبية تدعـــو إلى عدم الانخراط 

في مثل هذه الجهود.
وتحشد فرنســـا نحو 5100 عنصر من 
قـــوات برخان فـــي المنطقة، بينما تشـــكل 
الولايـــات المتحدة القـــوة الأجنبية الثانية 
فـــي المنطقـــة بنحـــو 1100 عنصـــر، لكـــن 
دورها يقتصر على التدريب وتقديم الدعم 

اللوجيستي والاستخباري.
ويرى باحثون أن الانسحاب الفرنسي 
من المنطقة ســـيدفع الولايات المتحدة إلى 
مراجعة اســـتراتيجياتها في المنطقة عبر 
حشـــد الموارد اللوجســـتية للمشاركة في 
التحالـــف الدولي المنشـــود، ذلك أن الفراغ 
الذي سيخلفه الانســـحاب الفرنسي تبدو 
روسيا العدوة اللدودة لواشنطن مستعدة 
لملئه. ووفق هؤلاء، فإن انســـحاب فرنســـا 
قد يكون فرصة للقوى الطامحة لترســـيخ 
نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة 
الغنيـــة بالموارد، كاحتياطـــات ضخمة من 

الذهـــب واليورانيـــوم والمعـــادن الأخرى، 
وروسيا جاهزة لملء الفراغ، بدليل أن عدة 
مظاهرات في مالي أصبحت ترفع شعارات 
مؤيـــدة لموســـكو مقابـــل حـــرق الأعـــلام 

الفرنسية.
ويقول تشارلز جوردون المدير الإداري 
لشـــركة ميناس الاستشـــارية في شـــؤون 
المخاطر ”أعتقد أن الولايات المتحدة تعتبر 
أن الســـاحل هو مجال فرنســـا وبالتأكيد 
مشـــكلة أوروبـــا، وبالتالي فهـــي تريد أن 

تفعل أقل قدر ممكن هناك“.
أراد  ”ســـواء  جـــوردون  ويضيـــف 
الأميركيـــون الانســـحاب أو أرادوا خفض 
قواتهـــم، كما يحـــدث الآن، تـــزداد الحرب 
سوءا ويحتاج الفرنسيون إلى الأميركيين 
أكثر مما احتاجوا إليهم في أوقات أخرى“.
ولا تـــزال الجماعـــات الجهادية تترك 
بصماتها على مناطق شاسعة تخلت عنها 
الدول. وكل أســـبوع تلحق خسائر فادحة 
في صفوف القوات المسلحة والمدنيين على 
حد السواء، رغم إعلان برخان مسؤوليتها 
عن مقتـــل أو اعتقـــال قياديـــين مرتبطين 
بالقاعـــدة وتنظيـــم الدولة الإســـلامية في 

الأشهر الأخيرة.
وفـــي يونيـــو أقـــر الجنرال فرنســـوا 
لوكوانتر رئيس أركان الجيوش الفرنسية 
بأن ”الإرهاب الإســـلامي  يواصل توسعه 
وتجـــذره محليـــا وانتشـــاره عالميـــا وفقا 

لتحرك يثير قلقنا“.

رحيل غير منظم يدفع المنطقة إلى الفوضى  

فرنسا تتهيأ للانسحاب من مواجهة 

الجهاديين في الساحل دون بدائل
من يملأ الفراغ: الولايات المتحدة أم روسيا 

ــــــس الفرنســــــي  مــــــع إعــــــلان الرئي
بلاده  انســــــحاب  ماكرون  إيمانويل 
من مواجهــــــة الجهاديين في منطقة 
الســــــطح  ــــــى  إل طفــــــت  الســــــاحل، 
تســــــاؤلات بشأن البديل لملء الفراغ 
في ظل إعلان باريس خطة غامضة 
لإنشــــــاء تحالف دولي في المنطقة لم 

تلق ترحيبا أميركيا ولا أوروبيا.

متمردو جنوب السودان يواصلون القتال

ضد الخرطوم بعد عقد على الانفصال

أردوغان يرهن مستقبل 

تركيا بحزب العدالة 

والتنمية

بريطانيا تسحب معظم 

قواتها من أفغانستان

سلام هش تحركه أجندات سياسية 

إذا لم يتم تطبيق 

حكم تمثيلي أوسع، 

فإن التغيير غير مرجح

جوناس هورنر

لا يمكننا تسليم هذا 

البلد لهؤلاء الذين على 

غير هدى

رجب طيب أردوغان

الإرهاب يواصل توسعه 

وتجذره محليا وفق 

تحرك يثير قلقنا

فرنسوا لوكوانتر


